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وفاء علوشواحة الراهبهوازن خداج هيفاء بيطارهنادى زحلوط

المشاركات في هذا الملف

ملاحظة:		تنشر	مجلة	)رواق	ميسلون(	بعض	المساهمات	للمشاركات	في	ملف	)تجارب	نسوية	خلال	الربيع	العربي(			
فــي	هذا	العدد،	وستنشــر	المســاهمات	الأخــرى	في	العــدد	المقبل. 	
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كثيــرًا	مــا	أُخــذ	علــى	المــرأة	إهمالهــا	المجــال	السياســي	وغيابهــا	عــن	ميــدان	صنــع	القــرار،	كثيــرًا	
مــا	انتُقِــدت	لاهتمامهــا	بقضايــا	وشــؤون	عُــدّت	ثانويــة،	كثيــرًا	مــا	نُبــذت،	أُســكتت،	سُــفّهت	آراؤهــا،	
هُمّشــت	أفكارهــا،	وإن	لــم	تُعنَّــف	بالقــول	أو	الفعــل،	عُنفّــت	بالتجاهــل	والتهــاون	والتعامــي.	كثيــرًا	مــا	
احتُرمــت	اعتباطًــا،	واســتُنطقت	إســكاتًا،	ومُدحــت	اســتخفافًا،	واســتُحضرت	تغييبًــا،	كثيــرًا	مــا	»كانــت«	

مــن	دون	أن	يُســمَح	لهــا	بــأن	»تكــون«.		
وعلــى	عكــس	مــا	يُشــاع	مــن	أنهــا	منشــغلة	فــي	قضايــا	أقــل	أهميــة	ومــا	دون	السياســية،	مــن	أنهــا	
ــة	عــن	مجــال	الفعــل	والسياســة،	يغيــب	عــن	ذهــن	هــؤلاء	أن	المــرأة	هــي	السياســة	فــي	عينهــا،	 غائب
السياســة	فــي	حالتهــا	الصرفــة	والنقيــة	والخالصــة.	هــي	سياســة	مــا	قبــل	السياســة،	هــي	سياســة	قديمــة	
وأصيلــة	وترجــع	جذورهــا	إلــى	فجــر	التاريــخ.	هــي	سياســة	طبيعيــة	وثقافيــة	معًــا.	هــي	سياســة	تبــدأ	
مــن	آلام	وأوجــاع	المــرأة	الطبيعيــة	ولا	تنتهــي	بالظلــم	والقمــع	المجتمعييــن	الواقعَيــن	علــى	جســدها.	
هــي	سياســة	تبــدأ	بتهميــش	المــرأة	وإبقائهــا	حبيســة	الــزواج	والأمومــة،	ولا	تنتهــي	بإطــلاق	ســراحها	
لــة	بمعــان	 وحبســها	خارجًــا	فــي	الهامــش.	هــي	سياســة	تبــدأ	بكلمــة	»امــرأة«	المُنتجــة	ثقافيًــا	والمحمَّ
ــة.	هــي	 ــا	مجهول ــزال	نتائجه ــي	لات ــي	الت ــك	هــذه	المعان سياســية	عــدة،	ولا	تنتهــي	بمحــاولات	تفكي

مهندســة وكاتبــة ومترجمــة. ماجســتير فــي الفلســفة. حائــزة علــى المركــز الأول فــي 
الأبيــض  للبحــر  الأوروبــي  المعهــد  ينظمهــا  التــي   2016 لعــام  القصيــرة  القصــة  مســابقة 
المتوســط فــي برشــلونة، إســبانيا. لهــا عــدة ترجمــات منشــورة منهــا: مفتــرق الطــرق: 
عيــم: الميثولوجيــا والتحــوّل الشــخصي 

ّ
ــر، سُــبُل الن اليهوديــة ونقــد الصهيونيــة لجوديــث بتل

لجوزيــف كامبــل، الحيــاة النفســية للســلطة: نظريــات فــي الإخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة 
أبحــاث منشــورة منهــا: الترجمــة تفكيكيًــا: الخطــاب النســوي نموذجًــا، جوديــث بتلــر: أدائيــات 

ــذات.  ال

نور حريري
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سياســة	تغيــر	شــكلها	مــرة	بعــد	مــرة.	تــارة	ترتــدي	زي	العنــف،	وتــارة	أخــرى	ترتــدي	زي	الرقــة.	تــارة	
ــة	فــي	الســتينيات	والســبعينيات	 ــارة	مــن	دون	قصــد.	وقــد	شــدّدت	الموجــة	النســوية	الثاني بقصــد،	وت
علــى	الطابــع	السياســي	لحيــاة	المــرأة	الشــخصية،	فكتبــت	المنظّــرة	النســوية	الراديكاليــة	كارول هانيــش 
عــام	1969	مقالــة	حــول	منهجيــة	القمــع	الواقــع	علــى	المــرأة	والارتبــاط	الوثيــق	بيــن	مشــكلات	المــرأة	
الشــخصية	ومشــكلاتها	السياســية.	وُســمت	المقالــة	فيمــا	بعــد	بـــ	»الشــخصيّ	سياســيّ«،	وتحوّلــت	هذه	
ــر	مــن	خلالــه	عــن	العلاقــة	بيــن	تجربــة	المــرأة	الشــخصية	والبنــى	الاجتماعيــة	 العبــارة	إلــى	شــعار	يُعبَّ
والثقافيــة	والسياســية	العامــة،	ونالــت	العبــارة	شــعبية	واســعة،	ورُفعــت	شــعارًا	فــي	حــركات	احتجاجيــة	

عــدة.
ــار	السياســة؟	 ــن	السياســة،	غم ــا	م ــن	حياته ــب	م ــو	جان ــي	لا	يخل ــرأة،	الت ــن	خــوض	الم ــاذا	ع فم
ــرار	 ــات	السياســية،	اتخــاذ	الق ــي	الهيئ ــل	ف ــن	التنشــئة	السياســية،	المشــاركة	السياســية،	التمثي ــاذا	ع م
ــن	 ــائك،	لك ــق	ش ــة،	والطري ــة	صعب ــك	أن	المهم ــية؟	لا	ش ــادة	السياس ــز	القي ــي	مراك ــي،	وتول السياس
ــت	وجــودًا	 ــا	أن	تثب ــي	بلدانن ــي	ف ــزة	وبظــروف	خاصــة	قاســية	كالت ــرة	وجي ــي	فت ــرأة	اســتطاعت	ف الم
ــا	فــي	مســتويات	عــدة.	فمــا	إن	انطلقــت	ثــورات	الربيــع	العربــي	حتــى	كانــت	 وتســجّل	حضــورًا	فعليً
ــم	تقتصــر	مشــاركتهن	علــى	التظاهــرات	والاحتجاجــات	فحســب،	 النســاء	فــي	صفوفهــا	الأولــى،	ول
ــن	حجــم	 ــم	م ــى	الرغ ــرار.	وعل ــع	الق ــل	السياســي	وصن ــة	السياســية	والتمثي ــى	التعبئ ــت	إل ــل	وصل ب
مشــاركة	المــرأة	المنخفــض	نســبيًا	نتيجــة	الثــورات	غيــر	المكتملــة،	وعلــى	الرغــم	مــن	غيــاب	البيئــة	
الملائمــة	لمشــاركتها	السياســية	الفعالــة	وتفشّــي	الحواجــز	الهيكليــة	التمييزيــة	بيــن	الجنســين،	إلا	أنــه	
كان	لمشــاركتها	دورًا	كبيــرًا	فــي	تحرّرهــا	مــن	الخــوف،	ومواجهتهــا	القمــع،	واســتعادتها	القــدرة	علــى	

ــة. ــول	والفعــل	والكتاب ــر	بالق ــة	والتعبي المقاوم
ــى	المــرأة؟	 ــة	بالنســبة	إل ــي	الكتاب ــاذا	تعن ــدة،	م ــرز	أســئلة	عدي ــة،	تب ــة	أنثوي ــى	كتاب ــي	الســعي	إل وف
لمــاذا	تكتــب	المــرأة؟	هــل	تختلــف	كتابــة	المــرأة	عــن	كتابــة	الرجــل؟	هــل	يمكــن	الرجــل	أن	يكتــب	

ــرز	السياســيّ	فــي	كتابتهــا؟	 عــن	المــرأة؟	هــل	يب
ــت	 ــد	وضع ــت	الآراء.	فق ــات،	وتضارب ــددت	التصنيف ــئلة،	وتع ــذه	الأس ــى	ه ــات	عل ــرت	الإجاب كث
الفيلســوفة	الفرنســية	هيليــن سيكســوس	نظريــة	فــي	الكتابــة	الأنثويــة،	وأكــدت	علــى	اختــلاف	الكتابــة	
بيــن	الجنســين،	ووصفــت	كتابــة	المــرأة	بأنهــا	اقتصــاد	ليبيــدي	أنثــوي،	ومغامــرة	للبحــث	عــن	الــذات	
الأنثويــة.	وفــي	كتــاب	خيــال	الأنثــى،	ســلّطت	الناقــدة	الأدبيــة	الأميركيــة	باتريشــيا مايــر ســباكس الضوء	
علــى	منظــور	المــرأة	الــذي	وجدتــه	مختلفًــا	عــن	منظــور	الرجــل،	ورأت	أن	المــرأة	تكتــب	انطلاقًــا	مــن	
ــو  ــا ياغيل ــة	الفرنســية مارين ــرة	اللغوي ــاب	الكلمــات	والنســاء،	شــدّدت	المنظّ ــي	كت ــا.	وف ــا	بذاته وعيه
علــى	ضــرورة	النظــر	فــي	الفــروق	اللغويــة	بيــن	الذكــر	والأنثــى	التــي	هــي	ذات	منشــأ	ثقافــي،	لا	طبيعي.	
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وراحــت	فئــة	أخــرى	مــن	النســويات	تقــول	بعــدم	وجــود	اختــلاف	بيــن	كتابــة	الذكــر	وكتابــة	الأنثــى.	
فجــاء	ردّ	هيليــن	سيكســوس	علــى	هــذه	الفئــة	فــي	مقــال	»الجنــس أم الــرأس؟«:	»معظــم	النســاء،	حتــى	
ــات.	وقــد	وصــل	بهــن	الأمــر	إلــى	حــدّ	 ــن	بصفتهــن	نســاءً،	وإنمــا	بصفتهــن	كاتب ــا	هــذا،	لا	يكتب يومن
القــول	إن	الفــرق	الجنســي	لا	يعنــي	شــيئًا،	وليــس	ثمــة	فــرق	مميــز	بيــن	المذكــر	والمؤنــث	فــي	الكتابــة.	
فمــا	معنــى	هــذا	الــكلام؟	معنــاه	أن	موقفهــن	غيــر	محــدّد.	فحيــن	يقــول	المــرء	إنــه	لا	يمــارس	السياســة،	
ــي	 ــه	ف ــر	عين ــارس	سياســة	الآخــر.	والأم ــه	يم ــول	إن ــى	للق ــة	مثل ــدّ	طريق ــذا	يُعَ ــع	أن	ه ــرف	الجمي يع
ــة	 ــة	الرجــل«.	ومــن	ناحي ــة	الآخــر،	كتاب ــة	النســاء	يفعلــن	الأمــر	نفســه:	يمارســن	كتاب ــة،	وأغلبي الكتاب
أخــرى،	قدّمــت	النســوية	الإيطاليــة تيريــزا دي لوريتيــس وجهــة	نظــر	مختلفــة	ربطــت	مــن	خلالهــا	ذاتيــة	
الأنثــى	بالممارســة	والتجربــة.	وعليــه،	تكــون	كتابــة	المــرأة	مرتبطــة	ارتباطًــا	وثيقًــا	بانهمــاك	المــرأة	فــي	

الممارســة	والتجربــة	والخطــاب	المنتِــج	للمعانــي.	
وفــي	الوقــوف	هنــا	علــى	كلمــة	تجربــة،	ومــا	تحملــه	هــذه	الكلمــة	مــن	خبــرات	ومعــارف	تُحصّلهــا	
المــرأة	فــي	علاقتهــا	المباشــرة	مــع	الواقــع،	الكلمــة	التــي	تُعَــدّ	فــي	حــدّ	ذاتهــا	منهجًــا	للوصــول	إلــى	
المعرفــة	بالاســتناد	إلــى	المحسوســات	والطرائــق	الاســتدلالية،	يمكننــا	أن	نفهــم	مــدى	أهميــة	خــوض	
ــاة	المــرأة	وكتابتهــا.	 ــة	علــى	حي ــي	ومــدى	انعــكاس	هــذه	التجرب ــع	العرب ــورات	الربي ــة	ث المــرأة	تجرب
ــى	 ــات	عل ــتمد	إجاب ــا	أن	نس ــذه،	يمكنن ــة	خاصــة	كه ــي	تجرب ــرأة	ف ــه	الم ــا	كتبت ــراءة	م ــن	خــلال	ق وم
ــا	 ــن	نظيرته ــا	ع ــا	جذريً ــف	اختلافً ــي	تختل ــة	الت ــة	الأنثوي ــز	الكتاب ــا	أن	نميّ ــابقة،	يمكنن ــئلة	الس الأس
الذكريــة،	يمكننــا	أن	نــدرك	معنــى	وجودهــا	السياســي	والمســيَّس	فــي	مــا	تعرضــت	لــه	مــن	إســاءات	
ــرار	 ــة،	وبالإص ــن	جه ــقة	م ــاء	والمش ــبع	بالعن ــا	المش ــا	ومعجمه ــز	لغته ــا	أن	نميّ ــاكات،	يمكنن وانته
ــا	أن	نــرى	بوضــوح	عمــق	السياســيّ	فــي	ذاتهــا،	ومــدى	تغلغلــه	 والعزيمــة	مــن	جهــة	أخــرى،	ويمكنن

فــي	جوانــب	حياتهــا	كافــة.	
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